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 أعوذ بالله منَِ الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلّى الله على محمدٍّ وآله الطاهرين

 ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منَِ الآن إلى قيامِ يوم الدين

  

  

دٌ » اللّهُمَّ إنِِّي أَفْتَتِحُ الثَّناءَ بحَِمْدِكَ، وَأَنْتَ مُسَدي
وابِ بمَِنيكَ، وَأَيْقَنتُْ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ  احِِيَِن فِِ للِصَّ

حَِْةِ، وَأَشَدُّ المُعاقِبيَِن فِِ مَوْضِعِ النكّالِ  مَوْضِعِ العَفْوِ وَالرَّ
ياءِ  ينَ فِِ مَوْضِعِ الكِبِِّْ ِ وَالنَّقِمَةِ، وَأَعْظَمُ المُتَجَبِّي

 .«وَالعَظَمَةِ 

فمع أنّك إلهٌ واحدٌ يا سيّدي، إلّّ أنّنا نرى جميع 
ا كاملًا موجودة فيك؛ الأسماء والصفات المتضادّة تضا دًّ

احِِيِنَ »ففي الوقت الّذي أنت فيه  وهي رحِة  – «أَرْحَمَ الرَّ

ا  –تفوق رحِة أيّ رحيم   «أَشَدُّ المُعاقِبيِنَ »تكون فيه أيضا
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وتكون فيه كذلك  –وهي شدّة تفوق شدّة كلّ عقاب  –

ينَ » ِ ، وهما عظمة وكبِّياء يفوقان كلّ «أَعْظَمَ المُتَجَبِّي

 صاحب سلطان.مقتدر و

 أصل الصفات الإلهيةّ واحد وإن تعددّ ظهورها

علينا أن نرى هنا، هل أنّ حقيقة هذه الصفات 
ا، أم أنّ  المتضادّة فِ الظاهر، هي متضادّةٌ فِ حقيقتها أيضا
الأمر ليس بهذا الشكل؟ إنّ أصل وأساس ومنشأ هاتين 

حيث يكون رحيماا فِ  –الصفتين اللتين يتّصف بهما الله 

 –موضع الرحِة ومعاقباا عندما يستحقّ الإنسان ذلك 
ا فِ أنفسنا، فنرى واحدٌ؛ و نحن نجد هذا الأمر متحقّقا

الأب يغضب على ابنه فِ موقفٍ، ويعطف عليه فِ موقفٍ 
آخر، فيُظهرُ غضبه على هيئة عقابٍ وتوبيخٍ وقسوةٍ وما 

شابه ذلك، فِ حين تظهر رحِتُه على شكل ملًطفةٍ ومحبّةٍ 

وبشاشةٍ وسرورٍ وما إلى ذلك، والحال أنّ الأب هو نفس 
فاته هي نفس الصفات؛ فهو بناءا على ما يمتلك الأب، وص

مِن صفات يقوم بضرب الطفل والتعامل معه بقسوة، 

وبناءا على نفس تلك الصفات نراه يحتضنه ويلًعبه 
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ويضحك بوجهه؛ فإن قام الطفل بعملٍ جيدٍ يستحقّ 

التشجيع، نراه يبتسم له ويمنحه جائزة، وإن ارتكب عملًا 

ا إن ضحك بوجه الطفل خاطئاا فيعاقبه لذلك. أمّ 
المُخطئ، يكون بهذا قد أوقع الطفل فِ مهلكةٍ. فالتبسّم 
فِ وجه الطفل يكون فِ مصلحته ولتكامله فِ الحالة 

الأولى، وكذلك إذا غضب عليه وزجره فِ الحالة الثانية. 
فلكلتا الصفتين منشأ واحد، غير أنّ ظهورهما يكون 

لأب لّ يتعدّى كونه بشكلين مختلفين، فما يُشاهد مِنَ هذا ا

ا لصفة الرحِة الّتي فيه، غير أنّ ظهورها يكون  ظهورا
بشكلين مختلفين فِ تلكما الموقفين المختلفين، وهذا لّ 

 يعني أنّ الأب يمتلك صفتان متضادّتان.

لّ يمكن أن يصدر مِنَ الشيء الواحد صفتان 

متضادّتان؛ فلً يمكن أن يصدر النور والظلًم مِنَ 
إنّ ما يصدر منه هو النور لّ غير، غير أنّ هذا  المصباح، بل

النور يظهر بأشكالٍ مختلفةٍ، فقد يظهر بلونٍ أزرقٍ فِ مكانٍ 
وأخضر فِ آخر وأصفر فِ ثالث، فهو يظهر بكافّة ألوان 

الطيف الشمسّي ابتداءا مِنَ الأشعة تحت الحمراء إلى ما 
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 فوق البنفسجيّة، أي هناك مصدرٌ واحدٌ لجميع الألوان

 الّتي تراها العين، فلً اختلًف فِ حقيقة الألوان.

وهكذا الأمر بالنسبة إلى صفات الله الّتي نراها 
متضادّة، فنحن مَن يراها متضادّة، وإلّّ فإنّ دائرة هذه 
الصفات تضيق كلّما اقتربت إلى مصدرها، فتراها تضيق 

أكثر وأكثر حتّى يتجمّع ألفُ صفةٍ وألفُ اسمٍ فيصبحوا 
ات، ثمّ تتجمّع الصفات العشر لتصبح صفتين، عشر صف

ثمّ تصبح صفةا واحدة؛ فتتجمّع كافّة الصفات فِ اسمَي 

العليم والقدير، اللذان يجتمعان فِ اسم الحيّ، الّذي يندكّ 
فِ اسم الله، وهو يندكّ بدوره فِ اسم )هُو( الّذي هو 
الذات ]الإلهيّة[ وهويّة الحقّ حيث لّ يمكن أن يُتصوّر 

 دُ ذاتٍ غير تلك الذات البسيطة والمجرّدة هناك.وجو

إنّ القاعدة الِحكميّة القائلة: )الواحد لّ يصدر منه إلّّ 
الواحد(، هي قاعدة عقليّة يقوم البِّهان على أساسها؛ فلً 

يمكن على سبيل المثال أن يصدر العدم عن ذات الله 
الّذي هو وجود، ولّ يمكن أن يصدر الظلًم عن النور، 
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، ولّ الفساد والخراب ولّ  الشّر عن ذات الإنسان الخيري

 والقذارة عمّن تكون ذاته طاهرة.

إنّ الله واحد، وإنّ جميع الصفات الّتي تتنزّل عن ذات 
تعود بأجمعها  –بحسب اختلًف التعيّنات المتنوّعة  –الله 

إلى وحدة الذات، على أنّ ذلك يتمّ بصوَر مختلفة بحسب 

إحدى المواطن تكون بصورة  اختلًف المواطن؛ ففي
عِلم، وفِ موطن آخر تكون بصورة قدرة، فنسمّي إحداها 

 بالسمع والأخرى بالبصر.

نحن نرى أنّ أفراد النوع الإنسانِّّ يُسمّون الإدراك 
بالعين بحاسّة البصر، والإدراك بالأذن بحاسّة السمع، 
وبذلك توجد لدى الإنسان صفتي السمع والبصر. أمّا 

 الله الّذي ليس له عيٌن ولّ أذنٌ، فصفتا السميع بالنسبة إلى

والبصير اللتان تنسبان إليه هما بمعنى العليم، فلً فرق 
لديه بين صفتَي السميع والبصير؛ إذ السميع يعني: العالِِ 

بالمسموعات، والبصير يعني: العالِِ بالمُبصَرات؛ أي إنّ 
السميع، ]وعِلم عِلم الله بما نُدركه نحن بآذاننا، يُعبِّّ عنه ب
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الله[ بما نُدركه نحن بأعيننا، يُعبِّّ عنه بالبصير، فلً يوجد 

 عند الله هيأتان تُسمّيان السمع والبصر.

 أمير المؤمنين هو تجلّ للكبرياء والرحمة الإلهيّين

وهكذا يكون الحال بالنسبة لمَِن يندكّ فِ ذات الله 

ندما نسمع ويصل إلى مقام الولّية الكلّية الإلهيّة. نحن ع
ر ، نتخيّل أنّ 1أنّ أمير المؤمنين هو قسيم الجنةّ والنا

الّبتسامة واللطافة والمحبّة ملًزمة له فِ جميع الأحوال، 

]والأمر ليس كذلك[ بل هو لطيف فِ موضع العفو 

والرحِة فقط، أمّا فِ موضع النقمة فهو ليس أرحم 
عنه: الراحِين، بل يُمسك بسيفه ويكون كما قال رسول الله 

، أي إنّه يأخذ شجعانكم بالسيف 2«يقصَعُكم بالسيف»

                            
، ولمزيد مِنَ الّطلًع حول هذا ۱۰۱الأمالي للشيخ الصدوق، ص   1

للعلًّمة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ ( معرفة الإمامالموضوع راجع كتاب )
 .۱63، ص۱، جالطهرانِّّ 

، للسيّد العلًّمة محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانِّّ ( معرفة الإمامجاء فِ كتاب )  2
[ بسنده المتّصل 5۷٩: روى الشيخ الطوسّي فِ أماليه ]ص 3۰٩، ص ۱3ج

يه وآله لوفد أهل عن أبي ذرّ الغفاريّ أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عل
كَاةَ أوْ »الطائف عندما دخلوا عليه:  لًَةَ وَلَتُؤْتُنَّ الزَّ يَا أهْلَ الطَّائِفِ! لَتُقِيمُنَّ الصَّ

لأبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا كَنفَْسِي يُحِبُّ الَله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ الُله وَرَسُولُهُ يَقْصَعُكُمْ 
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ويسحقهم كما يُسحق النبات اليابس فِ فم ]الدابّة[؛ 

فعندما يتجلّى مقام عظمة وكبِّياء الله، ويقع السيف فِ يد 

 علٍِِّ لن يكون هناك مكانٌ للعفو والرحِة.
إنّ أمير المؤمنين فِ موضع الرحِة يتواضع ويُظهر 

عطف بشكل لّ يمكن أن يُتصوّر ما يفوقه، فهو الليين وال

عندما كان يمشي فِ أزقّة الكوفة ويقع بصره على مسكين 
يجلس جانباا أو على يتيمٍ أو امرأةٍ عجوزٍ تحمل وعاء الماء 
على كتفها، كانت تنهمر دموعه وتسيل على خدّيه تلقائيًّا، 

فتراه يجلس مع الأيتام والفقراء ويأكل معهم ويلًطفهم 
ا  ا. أمّا فِ الموقف الّذي يرى فيه شخصا مُبتسماا مسرورا
ا بالله أو عاصياا  ا مُشركا يريد أن يظلم هؤلّء، أو شخصا

ا يستحقّ الثأر، أو فِ موقفٍ سيضيع فيه  وظالماا أو شخصا

الدين، فلن يكون حينئذٍ أرحم الراحِين ولن يتجنبّ تلك 

                            
يْفِ  ا أصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلّى الُله عَلَيْهِ وآلهِِ، فَأخَذَ بيَِدِ عَلِِّ فَتَطَاوَلَ لَهَ ! «باِلسَّ

 فَأشَالَهاَ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ هَذَا، فَقَالَ أبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ: مَا رَأيْناَ كَاليَوْمِ فِ الفَضْلِ قَط.
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يكون المواضع متعلّلًا بكيت وكيت، كلًّ، لّ يمكن أن 

 1الأمر بهذا الشكل.

 قصةّ )رجَُلٍ منَِ الْقَريَْتَينِْ عَظيِمٍ(

عندما حاصر رسول الله )صلّى الله عليه وآله وسلّم( 

ا على  الطائف، وجد أنّ أيّام الحجّ قد اقتربت، فكان مجبورا
ترك الحرب لأداء مناسك الحجّ. وكان ذلك قد حصل بعد 

كان بعد فتح  إذ حصار الطائف –شهرين مِن فتح مكّة 

وبناءا على تعاليم الدين الإسلًميّ كان على  –مكّة 

وا مناسك الحجّ فِ شهر ذي الحجّة،  المسلمين أن يؤدُّ
ولكي يمنعوا المشركين مِنَ الطوافّ حول الكعبة عُراة، 

كما كانوا يفعلون مِن قَبل، إذ كان المشركون برجالهم 
م جواز ونسائهم يطوفون حول الكعبة عُراة، بحجّة عد

                            
كن لمزيد مِنَ الّطّلًع حول اجتماع الصفات المتضادّة فِ أمير المؤمنين، يم  1

للعلًّمة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ ( معرفة الإمامالرجوع إلى كتاب )
 .32، ص2، جالطهرانِّّ 
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الطوافّ بلباس ارتكبوا فيه معصية، وغير ذلك مِنَ 

 .1الأسباب

]هذا مِن جانب، ومِن جانبٍ آخر[ فقد كان بنو ثقيف 
مِن أعلًم وعظماء وأثرياء الحجاز، وكان أغلبهم مِنَ 
الرجال الوِسام ذوي الثروة والنفوذ وقوّة الشخصيّة، 

ياه وعذوبتها وكانوا يعيشون فِ بيئة جميلة تتمتّع بوفرة الم
وبلطافة الهواء وبساتين العنب، فقالوا للنبيّ: ارجع عناّ، 
ا يتفاوض معك على شروط إنهاء الحرب  وسنرسل مناّ وفدا

وإتمام الصلح. ولهذا انصرف عنهم النبيّ بعد أن حاصر 
ا، وذهب إلى مكّة، فأدّى مناسك  الطائف سبعة عشر يوما

 إلى المدينة على الفور.العمرة، وعَيّن عليها والياا، ثمّ عاد 

وقد كان الوفد الأوّل الّذي قدِم إلى المدينة مِن ثقيف 

يتمثّل برجلٍ واحدٍ فقط، ألّ وهو عروة بن مسعود 
. ولِ يكن مجيؤه بعنوان موفدٍ مِن قومه فقط، بل 2الثقفيّ 

ا مِن أجل أن يتحرّى أمر النبيّ بنفسه، ويتحقّق  جاء أيضا

                            
 .۷۸، ص3الدر المنثور، ج  1
 .۷۸2، ص 5۱، جالعلًّمة السيّد محمّد الحسين الطهرانِّّ ، معرفة الإمام  2
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ا أم لّ ، وهل هو مشرك يعبد الأصنام، مِن كونه نبيًّا حقًّ

وهل كان يعبد اللًّت أم لّ. لقد كان الرجل ذا شخصيّةٍ 

 مستقلّةٍ، وكان حَسن التفكير والتدبير وله سعة اطّلًع.
كان صنم اللًّت فِ الطائف، وصنم عُزّى فِ مكّة. 
والشعار الّذي رفعه أبو سفيان فِ حروبه مع النبيّ كان 

ذي رفعه فِ معركة أُحُد هو: لنا باسم العُزّى، فالنداء الّ 
العُزّى، ولّ عُزّى لكم. فقال رسول الله لأصحابه، فليكن 
شعاركم فِ مقابل هذا: الله مولّنا ولّ مولى لكم. فكانوا 

يُردّدون ذلك الشعار باستمرار، وقد حِل أبو سفيان صنم 
العُزّى معه فِ معركة أُحد. ومِن عادة أهل الجاهليّة أنّهم 

مرّة يعودون فيها إلى مكّة مِن أسفارهم، كانوا فِ كلّ 

، فيطوفون حوله ويحلقون  يذهبون إلى صنم العُزّى أوّلّا

رؤوسهم ويقدّمون له الأضاحي، وذلك قبل أن يدخلوا 
بيوتهم. وهكذا فعل أبو سفيان بعد عودته مِن معركة أُحد 

إلى مكّة، حلق وذبح وطاف حول العُزّى ثمّ ذهب إلى بيته. 
ا مِن جملة الأصنام الثلًثمائة على أ نّ العُزّى ليس واحدا
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والستّين الّتي كانت موجودة فِ بيت الله، بل كان أهّمها 

 على الإطلًق.

أمّا صنم اللًّت، فكان فِ الطائف، ويُعتبِّ مِنَ 
الأصنام المهمّة للغاية عندهم، وهو مِنَ الأصنام القديمة. 

دة الأصنام، كان جميع أهل الطائف مِنَ المشركين وعب

ا أو نصرانيًّا، إلّّ أنّهم مِنَ المشركين  وليس بينهم أحدٌ يهوديًّ
وعبدة الأصنام المتعصّبين المستعدّين للقيام بكلّ شيء 
مِن أجل الصنم، فهم يعتبِّونه ذا تأثير فِ حياتهم. لقد 

بلغت كثرة هداياهم مِنَ الذهب والمجوهرات )للًت( 
ا جعلهم يحفرون حفرة عند أ قدام الصنم ليدفنوا فيها حدًّ

ا ذوي  تلك الهدايا. وخلًصة الأمر أنّهم كانوا جميعا

شخصيّة قويّة ونفوذ، ومِن عبّاد الأصنام، سواء رجالهم 

 ونسائهم، صغيرهم وكبيرهم.
ا  ا، وثريًّ كان عروة بن مسعود مِن عَبَدة الأصنام أيضا

يمتلك البساتين، وله عشيرة كبيرة، كما أنّه رجل ذو فكِرٍ 
أنّ   1نافذ وشخصيّةٍ مؤثّرة، وقد ورد فِ بعض التفاسير

                            
 .6۱۰، ص۱۸تفسير الميزان، ج  1
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ِّلَ هذَا القُْرْآنُ عََ ﴿المقصود مِن آية:  رجَُلٍ  وَقالوُا لوَْلا نزُ 
 ، رجلًن:1﴾مِّنَ القَْرْيَتَيِّْْ عَظيمٍ 

الأوّل هو رجل مكّة، وهو الوليد بن المغيرة، وهو 
والد خالد بن الوليد. لقد كان الوليد بن المغيرة مِن عبدة 
الأصنام، ولِ يؤمن حتّى موته، وهو الرجل الّذي هجا 

النبيّ، وعندما عرضوا عليه آيات القرآن قال: دعونِّ أفكّر 
بدأ يتمشّّ فِ منزله فِ شأنها. فأخذ القرآن معه إلى البيت، و

ا ]وهو يفكّر[، ثمّ وصل إلى نتيجة وهي أن  ا وإيابا ذهابا

ثُمَّ ﴿يقول بأنّه سِحر. ولهذا نزلت آيات مِنَ القرآن فِ ذمّه: 
حْرٌ يؤُْثرَُ ، إِّنْ هذا  دْبرََ وَاسْتَكْبَََ ، فَقالَ إِّنْ هذا إِّلاَّ سِّ

َ
أ

صْليهِّ سَقَرَ ، وَ 
ُ
دْراكَ ما سَقَرُ إِّلاَّ قوَْلُ البَْشََِّ ، سَأ

َ
ما أ

ِّسْعَةَ  ، لا تُبقْي ِّلبْشَََِّ ، عَليَهْا ت احَةٌ ل وَلا تذََرُ ، لوََّ
، نعم، لقد نزلت جميع هذه الآيات بحقّه، وهناك 2﴾عَشَََ 

مُهُ عَََ الُْْرْطُومِّ ﴿]آية أخرى تتوعّده قائلة:[  . 3﴾سَنسَِّ

                            
 .۱3(، الآية 43سورة الزخرف )  1
 .۰3إلى  23( الآيات 4۷لمدّثّر )سورة ا  2
 .6۱( الآية ۸6سورة القلم )  3
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فالوليد بن المغيرة هذا رجل مكّة العظيم، وصاحب 

ة متكبِّّة، ذهب إلى بيته وأمضى ليلته حتّى الصباح شخصيّ 

ا يتفكّر فِ  ا وإيابا ا يديه خلف ظهره وهو يتمشّّ ذهابا واضعا
ا ولّ  ا عاديًّ أمر القرآن، فوجد أنّ هذا الكلًم ليس كلًما
يمكن أن يكون مِن كلًم البشر، ومع هذا، فعندما جاء 

مكن أن قومه ]إليه[ قال لهم: إنّ هذا القرآن أعظم سحرٍ ي
يؤثّر فِ الأفكار والنفوس، ومعنى ]كلمة[ يُؤثَر: هو أنّه 

 .1سحر عظيم ومُختار ومهمّ، أي إنّه ذلك الشراب الأصيل

أمّا الرجل الثانِّ المقصود فِ الآية الآنفة الذكر، فهو 
رجل الطائف العظيم عروة بن مسعود الثقفيّ، وهو رجل 

حاصر ثريّ وعظيم وبمثابة سلطان الطائف؛ فعندما 

رسول الله )صلّى الله عليه وآله وسلّم( الطائف، كان عروة 

قد ذهب إلى بلدان بعيدة بحثاا عن المنجنيق والدبّابة، 
ليجلبهما إلى الطائف، فينصب المنجنيق على أسوار 

                            
لمزيد مِنَ الّطّلًع على إنكار الوليد بن المغيرة للحقائق بالرغم مِنَ البِّاهين   1

للعلًّمة السيّد محمّد الحسين ( معرفة المعادالقاطعة بشأنها، راجع كتاب )
 .2۱٩، ص 5، جالطهرانِّّ 
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الطائف ويرمون بها جيش النبيّ. نعم، لقد كان الرجل 

 .1على هذه الدرجة مِنَ الدراية

نَ الجهل؛ فعندما يكون المرء إنّ كلّ ذلك ناشئ مِ 
، ويعتقد بالعادات والتقاليد القديمة والموروثة،  جاهلًا
سيترسّخ هذا الّعتقاد فِ نفسه تدريجيًّا، ثمّ يصبح جزءا مِن 

ا للتنازل عن أيٍّ  كيانه وسريرته، وحينئذٍ لن يكون مستعدًّ
مِن تلك المعتقدات، بل سيدافع عنها بكلّ ما أوتي مِن 

ا للدفاع عنها حتّى بدمه. لقد كان قوّة، وسيك ون حاضرا

إيمان جميع أهل الطائف بأصنامهم مِن هذا القبيل، 
متعصّبين فِ عبادتها. ولهذا السبب تشدّد رسول الله مع 
عَبدة الأصنام مِن أهل الطائف، وسنوافيكم بالخطُب الّتي 

 أُرسلت إليهم.

لِ يتمكّن المسلمون الّذين ذهبوا إلى الطائف مِن 
ا، وذلك بسبب ف تحها بالرغم مِن محاصرتها سبعة عشر يوما

ا، فكان عليهم؛ إمّا أن يطوّلوا وقت  سورها العالي جدًّ
الحصار حتّى تنفذ مؤونة أهل الطائف، مع العلم أنّهم 

                            
 .465، ص2ريخ بن خلدون، ج؛ تأ۰٩6، ص2المغازي، ج  1
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، أو أن يُحدثوا ثُقباا 1كانوا يمتلكون ما يكفيهم مِنَ المؤونة

 فِ السور ليدخلوا منه.

تلك الأيام باستخدام الدبّابة  كانت الأسوار تُفتح فِ
أو العربة المدرّعة؛ وهي عبارة عن غرفةٍ صغيرة مصنوعة 
مِنَ الخشب الصلد والخفيف فِ نفس الوقت، حتّى 

يتمكّنوا مِن حِلها ونقلها بسهولة، ولها سقف مِنَ الجلد 
السميك، كجلد الجاموس، يصل سمكه إلى سنتمتر أو 

ك لأنّ الجلد أقوى سنتمتر ونصف فِ بعض الأحيان، وذل

مِن غيره، فلً يؤثّر فيه ما يُرمى عليه مِن سهام ورماح مِن 
أعلى القلعة، فيستقرّ المقاتلون فِ تلك الحجرة الصغيرة 

 –وهي على هيئة الدبّابة  –المسقوفة بالجلد ويحرّكونها 

حتّى يصلوا إلى جدار القلعة، فيبدؤون بحفر الجدار 

ام حتّى يُحدثوا فُوّهة فِ الجدار ليومين أو ثلًثة أو أربعة أيّ 
يعبِّوا منها إلى داخل القلعة، فيدخل المقاتلون الشجعان 

 إلى القلعة وتبدأ المعركة داخلها.

                            
 .٩24، ص2المغازي، ج  1
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وهذا ما فعله المسلمون حينها، فقد أوصلوا 

الدبّابات إلى الحصن ليحفروا الجدار، فأخذ أهل الطائف 

ر لِ تكن يرمونهم مِن أعلى الحصن بالنار، ولكن هذه النا
مجرّد حطب مشتعل لحرق الجلد الّذي يغطّي الدبّابة، بل 
كانت أعمدةا حديديّةا محمّاةٍ بالنار يُلقُونها عليهم فتنزل على 

فِ هذه  –الجلد فتثقبه وتُحرقه. فلم يتمكّن المسلمون 
مِن التغلّب عليهم، وقُتل منهم عشرة أو اثنا عشر  –الحالة 

، فقرّروا التخلِّ عن  هذه الطريقة لعدم نجاحها. كما رجلًا

أنّ القوم أرسلوا حينها إلى رسول الله أن: ارجع عناّ، 
 وكُفَّ عن تدمير أصنامنا، وسنأتي لمصالحتك.

وبعد أن ذهب رسول الله إلى مكّة وأدَّى العمرة، عاد 

إلى المدينة، فجاءه عروة بن مسعود بعنوان سفير عن قومه 

نفسه مِن جهة أخرى. مِن جهة، وليتحرّى أمر النبيّ ب
فعرض عليه رسول الله الإسلًم.. كان عروة بن مسعود 

رجلًا عاقلًا ورزيناا وذا اطّلًعٍ واسع.. جاء فِ بعض 
الروايات أنّه أسلم قبل أن يصل المدينة، وعندما وصل 

المدينة وزار النبيّ واطّلع على أحوال المسلمين أعلن 
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[: لّ يذهب عنه إسلًمه على الفور. وقد قال ]عن الإسلًم

، ]أي[ لّ يوجد طريق أو سنّة أفضل مِن هذا 1ذاهب

ا هو أقوم ولّ أحسن  الطريق والسنةّ، ولّ يطوي أحد طريقا
 منه.

ثمّ استأذن رسول الله فِ العودة إلى قومه لإيصال 

رسالته إليهم، ودعوتهم إلى الإسلًم، فقال له الرسول: 
ول الله، وأنا إنّهم قاتلِوك. فقال: كيف يقتلونني يا رس

أحبُّ إليهم مِن أعينهم، إنّهم يحترمونني ويقدّرونني 

لدرجة أنّهم يستشيرونني فِ كلّ أمورهم، فكيف يقتلونني 
والحال هذه؟! فسكت النبيّ ولِ يسمح له بالذهاب. 
فانصرف وعاد إلى النبيّ بعد يومٍ أو يومين وقال: لقد ضاق 

دعو قومي، صدري يا رسول الله، فاسمح لي بالذهاب لأ

فهم لّ يعرفون عن هذا الإسلًم شيئاا، غايته أنّهم سمعوا 
بعض الأمور عن محمّد والقرآن، فهم يتصوّرون أنّ لك 

                            
أنَّه قال لقومه: يا قوم أتتّهمونني، ألستم  ۱٩6، ص2جاء فِ المغازي، ج  1

ا، فما حِلني على الإسلًم  تعلمون أنِّّ وأوسطكم نسباا وأكثركم مالّا وأعزّكم نفرا
ا لّ يذهب عنه ذاهب.  إلَّّ أنِّّ رأيت أمرا
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سلطنة وحكومة، وأنّك تجمع الناس حولك ]لترأسهم[، 

فهم يجهلون أصل المسألة، نعم، إنّ هؤلّء المساكين لّ 

يعرفون عن هذا الأمر شيئاا، فدعني أذهب إليهم 
أدعوهم للإسلًم. فقال له النبيّ: إنّهم قاتلوك. فقال: يا و

أي أنا  –رسول الله، لأنا أَحبّ إليهم مِن أبكار أولّدهم 

أَحبّ إليهم مِن أولّدهم وبناتهم الأبكار الّذين هم قرّة 
وهم يدأبون بكلّ ما أُوتوا مِن قوّة على حفظي  –أعينهم 

مِن أهل  وصيانتي، فهذه مكانتي عند جميع بني ثقيف

الطائف، وعند بني أميّة كذلك. فقال له النبيّ: إنّهم 
قاتلوك. فانصرف وعاد فِ اليوم التالي وقال: ائذن لي يا 

فبقي . «إنّهم قاتلوك»رسول الله بذلك. فقال له النبيّ: 

ا أمام النبيّ، فقال له النبيّ عندها:   .«إن شئت فاخرج»واقفا

يذهب إلى  فذهب إلى الطائف، وعندما وصلها لِ
صنمهم اللًّت، حيث كانت تلك عادتهم أن يطوفوا حوله 

ويقدّموا الأضاحي له ويحلقوا رؤوسهم، بل ذهب مباشرةا 
إلى بيته، فاعترض قومه على تصّرفه هذا بشدّة وقالوا: لماذا 

لِ يؤديي مراسم العبادة والّحترام؟! أي لماذا أعرض عن 
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ثمّ قالوا:  –هم هذا معنى كلًم –اللًّت وذهب إلى بيته 

 لعلّ السفر أجهده، أو كان لديه مانع وعذر فِ ذلك.

فزاره كبار قومه وعشيرته وجمعٌ مِن بني ثقيف، 
فحيّاهم بتحيّة الإسلًم الّتي لِ يسمعوا بمثلها مِن قَبل، 
 . ا، أو أَنعِم مساءا فكانوا يحيّون بعضهم بتحيّة: أَنعِم صباحا

: ما الّذ ي تعبدونه أيّها القوم، ما فشرع عروة بوعظهم قائلًا
هو اللًّت وما هي الأصنام؟! تعالوا وتعرّفوا على محمّد، 
ففيما تفيدكم مدينتكم وقلعتكم هذه، إنّ الدنيا والآخرة 

بيد محمّد، لديه قرآن إن قُرئ على أيٍّ كان انجذب إليه، إنّ 
الآيات القرآنيّة تقول كذا وكذا، وقد حفظتُ السور 

فترة مكوثي فِ المدينة.. فشرع بقراءتها  القرآنيّة التالية

 لهم.

]ثمّ قال:[ وضْع المسلمين ]فِ المدينة[ كذا وكذا، 
وكان النبيّ يفعل فِ المسجد كذا، وطريقة صلًتهم هي 

ا، بل هو رجلٌ  بهذه الكيفيّة، فهذا الرجل ليس رجلًا دنيويًّ
، بل ما هي إلّّ وحيٌّ  ملكوتّي، ودعوته ليست دعوةا ماديّةا

نَ الله، إنّ منطق رسول الله منطقٌ محكم وقويم. ثمّ إن مِ 
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ا ليُخرّب  قرّرتم أن تبقوا فِ حصنكم هذا، فسيأتيكم غدا

 –الحصن على رؤوسكم، ألِ تروا كيف فتح مكّة بالأمس 

فُتحتْ مكّة فِ شهر شوال، وبعد شهر أو شهر ونصف 
 –حاصروا الطائف، فكان الحصار فِ شهر ذي القعدة 

تكم هذه الّتي تتحصّنون بها. ]ثمّ قال:[ إن فسيأتي قلع

ا لكم وأميناا، وإن كنتم تحترمونني  كنتم تعرفونني ناصحا
على هذا الأساس، فها أنا أدعوكم لّعتناق الدين 
ا، ففيه سعادة الدنيا والآخرة، وستتنوّر  الإسلًميّ سريعا

 قلوبكم بنور الإيمان، وآيات القرآن تصّرح بكذا وكذا.
بتعنيفه وذمّه، فقالوا له: لقد خفتَ مِن فبدأ القوم 
بحسب اصطلًح هذه الأيّام يُقال قد  –محمّد وخَرِفت 

فيا للعجب! لِ نكن  –هيمنت عليك شخصيّة محمّد 

نتصوّرك بهذه الحماقة! وهكذا، واجهوه بكلًم لّذع إلى 
درجة أنّه تعجّب وقال: يا للعجب! كيف يواجهونني 

 بمثل هذا الكلًم؟!
فلنتصوّر الآن أنّ هناك ابناا قد عاش مع ]أبيه[ مدّةا 

ا  طويلةا مِنَ الزمن وهو يعرف الكثير مِن صفاته، فأتى يوما
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ا، فبُهت الأب  ا لّذعا وأخذ بتلًبيب أبيه ووجّه له كلًما

: ما الّذي يحصل، لماذا تفعل بي هذا يا  والتفت إليه قائلًا

بي، بل أنت قاتل بُنيّ العزيز؟! فيُجيبه الّبن: أنت لست أ
أبي، وقد فعلت بأمي كذا وكذا، فأنت لست أبي، وأنا أريد 
أن أقتلك. فما الّذي يمكن أن يقوله الإنسان لمثل ذلك 

 الصبيّ؟
هكذا كان حال عروة بن مسعود فِ ذلك الوقت، 
فأولئك الّذين كانوا يطيعونه طوال عمرهم ويرحّبون به 

بسبب مخالفته و –وكانت كلمته نافذة بينهم، إذا بهم 
لسننهم القوميّة، نعم إنّها السنن القوميّة لّ غير، غاية ما فِ 

ينسبون إليه  –الأمر أنّ شكلها يختلف مِن قوم لآخر 

الجهل والسفاهة والحماقة، وهو الّذي كان أعقل القوم 

ومحلّ استشاراتهم فِ جميع أمورهم، ولكن ها هم اليوم 
 يقولون له: أنت سفيه.

ا، والخلًصة ]أنّ  ه كلّما تكلّم معهم[ لِ يزدْهم كلًمُه نفعا
واجتمعوا عليه بأسرهم يوبّخونه مِن كلّ جانب، ثمّ 

رحلوا عنه غاضبين. أمّا هو، فانشغل بالصلًة وقراءة 
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القرآن فِ بيته. وفِ صباح اليوم التالي مِن وصوله، وعند 

أذان الصبح أخرج رأسه مِنَ النافذة وأذّن للصلًة، وبينما 

غول بالأذان رماه أحد أفراد عشيرته بسهم، هو مش
فأصاب السهم يده ومِكحله، وما توقّف نزف الدّم حتّى 
فارق الحياة، وبينما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة قال: أشهد 

ا رسول الله وأشهد أن  أن لّ إله إلّّ الله وأشهد أنّ محمّدا
 الدين الواقعيّ هو ما جاء به النبيّ مِن عند الله، أبلغوا

رسول الله سلًمي، وقولوا له: لقد صدقت عندما قلت: 

إنّهم قاتلوك، فقد قتلونِّ، غير أنّ هذه الشهادة فِ سبيل 
ا  ا يسيرا الإيمان وهذه التضحية مِن أجلك، لّ أراهما إلّّ نزرا
لّ أهميّة لهما، ولو كانت لي أكثر مِن روحٍ لحقّ علَِّ أن 

 أضحيّ بها فِ سبيلك.

اش الموت، عزم اثنان مِن أبنائه وبينما عروة على فر
 –وهم كانوا قد أسلموا فِ المدينة مِن قَبل  –وابن أخ له 

وبمعيّة عدد مِن أعوانهم، عزموا على الإمساك بقاتله 
والّقتصاص منه. فقال لهم عروة: لّ تفعلوا ذلك، فأنا 

أتنازل عن دمي وحللتُ الرامي منه، وذلك لأن لّ تنشب 
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بينكم، فعليكم أن تدَعوا الخلًف حربٌ فتتنازعوا فيما 

وتفكّروا فِ سعادتكم، اتّحدوا فيما بينكم واذهبوا إلى محمّد 

وأعلنوا له إسلًمكم. كما أوصى أن يُدفن مع الشهداء 
المسملين الّثني عشر الّذين استشهدوا وقت محاصرتهم 
للطائف، وقد دفنهم رسول الله فِ مكان يُقال له )موضع 

 ناك.الشهداء(، فدفنوه ه
وما إن وصل خبِّ مقتله إلى رسول الله حتّى قال: 

 .1«مَثلُهُ فِ أُمتي مَثَلُ مؤمن آل ياسين»

 قصةّ )مؤمن آل ياسين(

وردت قصّة )مؤمن آل ياسين( فِ سورة )يس( بهذا 

الشكل: عندما أراد نبيّ الله عيسى بن مريم )على نبيّنا وآله 
وقبل قدومه وعليه السلًم( أن يبلّغ دعوته فِ أنطاكية، 

إليهم أرسل لهم اثنين؛ فدعيا الناس إلى الإيمان، فكذّبوهما، 

بوُهُما ﴿جاء فِ سورة يس:  رسَْلنْا إِّلََهِّْمُ اثنَْيِّْْ فكََذَّ
َ
إِّذْ أ

ِّثالِّثٍ فقَالوُا إِّنَّا إِّلََكُْمْ مُرسَْلوُنَ  زْنا ب )أي إنّهم  ﴾فَعَزَّ

                            
 .۱٩6، ص2المغازي، ج  1
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نتُْمْ ﴿مرسلون مِن جانب النبيّ عيسى( 
َ
 إِّلاَّ بشٌَََ قالوُا ما أ

نزَْلَ الرَّحْْنُ مِّنْ شَْ 
َ
بوُنَ مِّثلْنُا وَما أ نتُْمْ إِّلاَّ تكَْذِّ

َ
ءٍ إِّنْ أ

، قالوُا رَبُّنا يَعْلَمُ إِّنَّا إِّلََكُْمْ لمَُرسَْلُونَ ، وَما عَليَنْا إِّلاَّ 
)أي عندما ننظر إلى قلوبنا نجد أنّ الله هو  ﴾الْْلَاغُ المُْبيُْ 

والحال هذه  –وأنّنا رُسله، فلً حاجة لنا  الّذي أمرنا بذلك

إلى شاهد ]يثبت صحّة دعوانا لكم[، كما أنّ اثنان منهم،  –
ا(  قالوُا ﴿علًوة على أنّهما رُسل النبيّ عيسى، كانا نبيّين أيضا

ْنا بِّكُمْ  ا علينا،  ﴾إِّنَّا تَطَيََّّ )أي إنّنا نرى وجودكم نحسا

 ما يحلّ بنا مِن فهل جئتم إلى هنا مِن أجل التخريب، فكلّ 
سيلٍ وقحطٍ ومصائبٍ إنّما تحصل بسبب وجودكم بيننا( 

ِّنْ لمَْ تنَتَْهُوا لنَََجَُُْنَّكُمْ ﴿ )إلى أن وصل الحال إلى قوله  ﴾لئَ

قصَْا المَْدينَةِّ رجَُلٌ يسَْعى﴿تعالى:( 
َ
)أي جاءهم  ﴾وجَاءَ مِّنْ أ

رجل مِن أقصى مدينة أنطاكية، وهو مؤمن آل ياسين، 
قالَ يا قوَمِّْ اتَّبِّعُوا المُْرسَْليَْ ، اتَّبِّعُوا مَنْ لا ﴿م( لينصحه

جْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
َ
)أي لماذا تكذّبونهم،  ﴾يسَْئَلُكُمْ أ

علًوة على  –فكلًمهم صائب ومنطقيّ، وأنا أقدّم لكم 

دليلًا على هذا وهو أنّ كلّ مَن يقوم بعمل إنّما يقوم  –ذلك 
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ا به طلباا للأجر، ولكنكّ م ترون أنّهم لّ يطلبون منكم أجرا

على ما يقومون به، فقد جاؤوا لإبلًغكم الرسالة، إلّّ أنّكم 

تتهجّمون عليهم وتذمّونهم وتسخرون منهم وتقابلونهم 
بكذا وكذا، أليس هذا دليلًا على أنّ عملهم لله، فهم 
مهتدون ويريدون أن يهدوكم إلى الطريق الصحيح. 

م، ولكنّ قومه وعشيرته ]وهكذا[ حدّثهم ونصح له
ضربوه وقتلوه، وقبل أن يُتّم كلًمه سقط على الأرض جثّة 

)أي إنّه ما  ﴾قيلَ ادْخُلِّ الَْْنَّةَ ﴿هامدة، ]فقال تعال بحقّه[( 

قالَ يا لََتَْ ﴿إن سقط ميّتاا حتّى دخل مِن فوره الجنّة فـ( 
ِّما غَفَرَ لي قوَْمي ِّ وجََعَلَني يَعْلمَُونَ ، ب نَ مِّ  رَبّ 

)أي ما إن فُتحت عينه ]البِّزخيّة[ قال: يا ليت  ﴾المُْكْرَميَْ 

قومي يعلمون كيف غفر لي ربّي وتجاوز عن جميع سيّئاتي، 

وأيّة درجات ومقامات قد منحني، نعم، يا ليت هؤلّء 
 القوم الجهلة والحمقى يعلمون بأيّ عِزٍّ ومقامٍ أتنعّم الآن.

لصريحة الدلّلة على إنّ هذه الآية واحدة مِنَ الآيات ا
نَّةَ ، قالَ يا ﴿وجود البِّزخ، حيث تقول:  قيلَ ادْخُلِّ الَْْ

، فما إن سقط على الأرض ميّتاا حتّى ﴾يَعْلمَُونَ  لََتَْ قوَْمي
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دخل الجنةّ البِّزخيّة على الفور، فشملته كرامة الله، 

وجعلته يقول ذلك الكلًم. إنّ البعض ينكرون البِّزخ 

ن يبقى على حاله إلى يوم القيامة، فلً ويقولون إنّ الإنسا
 1.2وجود للبِّزخ بين هذا العالَِ وبين العالَِ الآخر

كانت هذه قصّة )مؤمن آل ياسين(، أي المؤمن الّذي 

جاء ذكره فِ سورة )يسٓ(، والّذي كان مِن قوم النبيّ 
 عيسى.

 شمائل علِيّ الأكبر وقرابته منِ عروة بن مسعود

عندما سمع رسول الله بمقتل عروة بن مسعود قال: 
إنّه كان قد حضر عند . «مَثلُهُ فِ أُمتي مَثَلُ مؤمن آل ياسين»

رسول الله وآمن به، وعاد ليدعو قومه إلى الإسلًم، فلم 
يقبلوا دعوته فقتلوه، وإن أردنا أن نعرف المزيد عن عروة 

جدّه  بن مسعود؛ فهو جدّ علِِّ الأكبِّ، نعم، لقد كان

                            
؛ 5۱۰، ص2، جالعلًّمة السيّد محمّد حسين الطهرانِّّ ، سماحة معرفة المعاد  1

 .333الشمس الساطعة، ص
الآيات وأجزاء الآيات الواردة فِ الفقرات المتقدمة مختارة مِن سورة يس   2
 .)م(2۷إلى  26، ومِن الآية 2۱إلى  ۱4( مِن الآية 36)
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ا، إذ أمّ علِِّ الأكبِّ الّذي استشهد فِ يوم  الواقعيّ حقًّ

عاشوراء، هي ليلى بنت ]أبي[ مرّة بن عروة بن مسعود 

الثقفيّ، أي إنّ ليلى كانت بنت ]أبي[ مرّة الّذي كان ابن 
عروة، فليلى هي حفيدة عروة. ولَمّا كانت زوجة عروة بن 

و مِن بني أميّة، مسعود الثقفيّ هي أخت أبي سفيان الّذي ه

لذا فإنّ علِِّ الأكبِّ هو مِن بني هاشمٍ مِن ناحية الأب، 
ويرجع نسبه إلى طائفتين مِن ناحية الأمّ؛ فهو ينتسب إلى 

 بني أميّة مِن جدّته لأمّه، وإلى بني ثقيف مِن جدّه لأمّه.

ا[ مع جمعٍ مِن أصحابه، وكان  كان معاوية يجلس ]يوما
الشهداء عليه السلًم، فقال لهم: ذلك فِ حياة الإمام سيّد 

، وأريد منكم أن تُجيبونِّ عليه.  أريد أن أسألكم سؤالّا

فقالوا: سَلْ. قال: مَن هو أفضل رجل لإدارة جميع شؤون 

المسلمين فِ هذا العصر؟ فقالوا: الجواب واضحٌ، أنت 
أولى بها مِن غيرك. قال لهم: نحن الآن فِ مجلس خاصٍّ 

لس يضمّ حينها الضحّاك بن حيث كان المج –وخلوةٍ 
قيس وبُسر بن أرطأة وأمثالهم، فقال كلّ واحدٍ منهم شيئاا 

ثمّ قال: لِ تصدقونِّ القول. فقالوا له: أخبِّنا أنت  –
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بذلك. قال: لّ يوجد على وجه الأرض اليوم مَن هو أولى 

بها مِن علِّ الأكبِّ، ففيه شجاعةُ بني هاشم، وسخاءُ بني 

. أي إنّ فيه ثلًث خصال لِ تجتمع 1يفأُميّة، وزُهو بني ثق
فِ غيره: ففيه شجاعةُ بني هاشم، وسخاء بني أُميّة، 

 وحُسن وجمال وبشاشة بني ثقيف.

لّ شكّ أنّ معاوية كذب عندما قال: سخاء بني أُميّة. 
فقد ذكرت التواريخ بني أُميّة بالِخسّة والّنحطاط، فما 

سوء القدر،  ]يُقال عن سخائهم وغيرها مِن أمور هو[ مِن

إذ لّ يوجد مَن هو أسخى مِن بني هاشم، وفِ ذلك شهادة 
التأريخ، فقد شُهِدَ بأنّهم كانوا يهبون الفراش الّذي تحت 
أقدامهم، ويبقون بلً فراش، أمّا معاوية فكان يجلس هناك 

حيث تُجمع إليه الأموال مِن كافّة البلدان الإسلًميّة، 

هو على شاكلته، ثمّ  فيمنح الخمسين ألف درهم لكلّ مَن
! على كلّ حال، هكذا تصبح الأمور عندما  يَعُدُّ ذلك سخاءا

 تُقاس بهذا الشكل.

                            
 .52مقاتل الطالبيين، ص  1
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ولهذا السبب سعى ذلك الجيش فِ يوم عاشوراء بكلّ 

جهده أن يخطف علِّ الأكبِّ ليأخذوه معهم، مِن باب أنّه 

مِن أقارب يزيد، إذ كانت امرأة عروة أختَ أبي سفيان، 
كان يرتبط بمعاوية ويزيد بقرابة ابن العمّة  فعَلِِّ الأكبِّ
 .1وابن الخال

كانت تلك قصّة عروة، وقد انتهى به الأمر بذلك 
 الشكل.

 قصةّ إسلام ثلاثة عشر نفرًا منِ الطائف

كان هناك رجلٌ مِن أهل الطائف يُدعى مالك بن 
عوف، وهو زعيم ]قبيلة[ هوازن، وكلّ ما حصل فِ 

، كان رجلًا عجيباا، كان 2دبيرهمعركة حُنين إنّما كان بت
ا، يشبه أبا سفيان، ]وقد أسلم فِ حادثةٍ بعد  ا وفتّاكا مشركا

 دعوة النبيّ له[.

وهناك رجل مِن كبار المشركين يُقال له عمرو بن 
أميّة، جاء بعد تلك الأحداث إلى الطائف فِ أوّل وقت 

                            
 .۰3لويّة، صسّر السلسلة الع  1
 .6۸۸، ص2المغازي، ج  2
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الظهر، فقصد بيت )عبد ياليل( وقال لهم: أريد أن أرى 

ليل(. فذهب الخادم وقال له: جاء فلًن وهو )عبد يا

: وما الّذي جاء  يطلب لقاءك. فتعجّب )عبد ياليل( قائلًا
به، فهو زعيم وعلى ألفٍ مِن أمثالي أن يذهبوا إليه 
بأنفسهم، فلً بدّ أنّه جاء لأمر مهمّ. فاستقبله وقال له: ما 

الّذي جاء بك؟ فقال: إنّ أمر محمّد قد عَظُم، وهو أمرٌ 
ق لنا، أتدري ما الّذي فعله محمّد؟ إنّه فتح مكّة وكسّر مقل

جميع أصنامها، ودانت له جزيرة العرب كلّها، وأنا لّ 

أدري أيّ لسانٍ ونَفَسٍ لديه، فما إن يصل نَفَسه إلى شابٍّ 
حتّى ينجذب إليه كالمغناطيس، فلً بدَّ لنا مِن تدبير، 

بها، فالويل لكم إن قعدتم فِ قلعتكم هذه واحتميتم 

فذلك شأن النساء، عليكم أن تخرجوا مِن قلعتكم 

ا ويهدّم عليكم القلعة. فقال له  وتقاتلوه، وإلّّ سيأتيكم غدا
)عبد ياليل(: أصبت، هذا ما كنتُ أفكّر فيه، نعم، إنّ الأمر 

كما تقول. قال عمرو: أردتُ أن أنبّهك على هذا الأمر، فلً 
كم والأموال، تتأخّروا، وجهّزوا أنفسكم واجمعوا شباب
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وافعلوا ما بوسعكم لّقتلًع شّر هذا الرجل وإراحة 

 العرب وسكّان الجزيرة العربيّة مِن شّره.

ثمّ قرّر )عبد ياليل( أن يذهب مع اثنين مِن كبار بني 
ثقيف إلى المدينة، وانضمّ إليهم ثلًثة رجالٍ فيما بعد، 

مع  ليفدوا على النبيّ ويشخّصوا الأمور بأنفسهم، ويوَقّعوا

ا يتضمّن شروطهم؛ ]فبعد أن يتفاوض  النبيّ صلحا
الطرفان[ ويُقدّم كلّ طرفٍ منهم بعض التنازلّت، 
سيتمكّنون مِنَ التوصّل إلى توافقٍ وسيوَقّعون وثيقةَ 

الصلح، وبذلك يتجنبّون الحرب مِن جهة، ويَبقون على 
 عبادة أصنامهم مِن جهة أخرى.

ليهم المزيد حتّى فتحرّك الرجال الستّة، ثمّ انضمّ إ

، فقدِموا على المدينة بعنوان وفد  أصبحوا ثلًثة عشر رجلًا

الطائف، وفِ طريقهم التقوا بالمغيرة بن شعبة، ذلك 
الرجل المعروف الحال، فسبقهم المغيرة وأوصل خبِّ 

قدومهم إلى رسول الله، ففرح النبيّ بذلك؛ كان النبيّ 
أن جاء المدينة  يفرح بكلّ وفدٍ يأتي المدينة، إذ لِ يحصل

، فعندما كانوا يأتون إلى المدينة  وفدٌ، إلّّ رجع مسلماا
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ويرون حال أصحاب النبيّ وكيفيّة صلًتهم وقراءتهم 

للقرآن وحال نسائهم ورجالهم، وكيفيّة التزامهم بالآداب 

 والسنن، ]كانوا يتأثّرون بما يرون[.
ا، ولكن أين سيبيت  نعم، لقد سُرّ النبيّ بمقدمهم كثيرا

كان  –هذا الوفد؟ قال المغيرة: سآخذهم معي إلى بيتي 

فقال له النبيّ:  –المغيرة مِن أهل الطائف ومِن بني ثقيف 
غير أنّه  – 1ولهذا الأمر قصّة –لّ، لست بالرجل الأمين 

 أصّر على أخذهم إلى بيته، فأخذهم معه.

عندما رأى الوفدُ النبيَّ وكيفيّة صلًته وقراءته 
ا له للقرآن، أسلم  أحدهم على يد الرسول خفية، وكان شابًّ

ا،  ا. فبقي الوفد فِ المدينة أيّاما مِنَ العمر عشرين عاما

ا فِ تحرّكاتهم يتردّدون إلى المسجد دون أن  وكانوا أحرارا

يُلزمهم أحد باعتناق الإسلًم، فقد كان الهدف مِن مجيئهم 
هو الحوار والّطّلًع على الأوضاع. ثمّ طلبوا بعد ذلك 

فتح باب الحوار مع النبيّ، فقالوا له: اسمح لنا أن نُبقي على 
بّة يا محمّد، فربّتنا هي اللًّت. وكانوا يصّرون على  الرَّ

                            
 .٩64، ص 2المغازي، ج  1
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مطلبهم هذا، فردّ عليهم النبيّ بوجوب هدمها وتخريبها. 

ثمّ طلبوا منه أن يُعفيهم مِنَ الصلًة، فلم يقبل النبيّ ذلك 

ة.. فأسلموا فِ نهاية وقال: لّ خير فِ دينٍ ليس فيه صلً
 .1المطاف وعادوا إلى قومهم
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